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 بسم الله الرحمن الرحیم
 السلام علیكم جمیعاً ورحمة الله وبركاتھ..

قال الله (تبارك وتعالى)، في محكم كتابھ العزیز: 
ا اكْتَسَبوُا وَلِلنِّسَاءِ  جَالِ نَصِیبٌ مِمَّ ُ بھِِ بعَْضَكُمْ عَلىَ بعَْضٍ لِلرِّ لَ اللهَّ ((وَلاَ تتَمََنَّوْا مَا فَضَّ

ا اكْتَسَبْنَ )).  نَصِیبٌ مِمَّ
 

تبقى السُنـةّ الإلھیة في خلق البشریة من الذكر والأنثى حقیقة ثابتة لا تتبدّل مھما 
حاولت بعض الثقافات تحریف ھذه الفطرة، والتدخّل في السنن الكونیة، ومن یحاول 

أن یغیّر فیھا سیرتطم بصخرة الحقیقة، ویتلاشى، وتبقى الحقیقة قائمة مھما أراد 
الآخرون تغییرھا.. الزوجیة حقیقة في ھذا الوجود لیس في المجال الإنسانيّ فحسب، 
ولا في المجال الحیوانيّ والنباتيّ، بل إنھا حقیقة ثابتة في كل ذرّة من ذرّات الوجود. 

 
لة بالعذابات، وكانت  إذا كانت مسیرة المرأة على طول التاریخ مضمَّخة بالدم، ومحمَّ
أمم العالم قد ساھمت بشكل أو بآخر بثقافاتھا في ھذه الجریمة التي صُبَّت على المرأة 
على طول التریخ وعرضھ، فإننا نجد في عمق قیمنا وفي نظریاتنا المعرفیة لوناً آخر 

من الفكر، وقدّمنا على مسرح الحیاة مصادیق تحرّكت في مختلف مراحل الزمن، 
فتسنـمّت المرأة موقعاً متقدّماً، وصدحت بصوتھا مجلجلة في كل الآفاق بنماذج تصلح 

 أن تكون قدوة، بل أسوة للرجال والنساء.
 

كانت الزھراء سید نساء العالمین (صلوات الله علیھا) نموذجاً كاملاً، وكانت زینب 
بطلة الطف ھي الأخرى النموذج الكامل في الجھاد، وھكذا كانت حلقات التصدّي من 
النساء تترى في كل مراحل التاریخ، لكننا نبقى بأمسّ الحاجة إلى النموذج المعاصر 

الذي یلتقي فیھ الفكر، والأدب، والجھاد، والتضحیة بالنفس، فكنا على موعد مع القدر 
بأن تأتي الشھیدة العلویة آمنة الصدر؛ لتكون مصداقاً تلتقي عندھا ھذه المفاھیم حیث 

صدحت بصوتھا أدیبة شاعرة عالمة ومربیّة؛ لتوشّح حیاتھا بإكلیل الشھادة. 
 

لیس سھلاً أن تتسنـمّ المرأة موقعاً واحداً متقدّماً في أيّ صعید من ھذه الصُعُد، أما أن 
تجمعھا جمیعاً فھو أقرب إلى المستحیل مما ھو إلى الإمكان.. ھكذا كانت بنت الھدى، 

وكذلك أرى فیكنّ ... إننا بحاجة إلى أكثر من قدوة على أكثر من صعید.. قدوة تقتحم 
المؤسسة، وتصدح بصوتھا على أنھا امرأة تحمل قیماً، وتتحدّث بالفكر، وتكون 

مصداقاً للقیم، وذلك الفكر من دون أن تستحي من أنھا أنثى. 
 



طلع علینا العصر الحدیث بموضات جدیدة.. تجاوزنا للتوّ مرحلة عُقدة الذكوریة في 
بلداننا، وبقیت بلدان الغرب حتى الیوم غاطسة في عُقدة البطریاركیة والذكوریة، 
والیوم نجد شیئاً جدیداً  لیس فقط غلبة الذكوریة في بعض المجتمعات، إنما عُقدة 

الاستذكار وتشبُّھ المرأة بالرجل، وعُقدة الاستئناث وتشبھّ الرجل بالمرأة في بعض 
المجتمعات الغربیة، وقد تسرّبت إلى مجتمعاتنا الشرقیة تشبھّ الرجل بالمرأة بمختلف 
الأسالیب.. الإنسان ھو الإنسان خـلُقِ بقانون الزوجیة، والزوج كما یقول فقھاء اللغة: 

 كل شيء لھ شبیھ یشاكلھ فھو زوج.. المرأة والرجل: 
((یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقبَاَئِلَ لتِعََارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ 

ِ أتَْقاَكُمْ )).  عِنْدَ اللهَّ
 

البطولة مطلوبة في ساحة الذكوریة وفي ساحة الأنوثیة، وھنالك أبطال وبطلات في 
مسرح التاریخ، بطلات شققن الطریق، وتحوّلن إلى مشاعل نور احترقت كالشموع؛ 

لیضُِئن الطریق للآخرین... المرأة لیست قدوة للمرأة فقط إنما قدوة للرجل أیضاً .. 
صریح القرآن یقول: 

ُ مَثلاًَ لِلَّذِینَ آمَنوُا امْرَأتََ فِرْعَوْنَ إذِْ قاَلَتْ رَبِّ ابْنِ ليِ عِنْدَكَ بیَْتاً فيِ  ((وَضَرَبَ اللهَّ
الْجَنَّةِ )). 

 
ھي (آسیا بنت مزاحم)، ھذه ھي البنُیة والخلفیة المعرفیة لنظرتنا إلى المرأة، ولم تأتِ 

من وحي الادّعاءات، ولا من وحي المزایدات والعواطف إنما ھي نظرة موصولة 
معرفیاً ومجسَّدة من حیث التطبیق والمصداقیة في كل منطقة یتحكّم فیھا الفكر، أما أن 

تنزاح المرأة في بعض مجتمعاتنا بالتقالید والعادات فھذه مشكلة عادات وتقالید، 
 وستـھُزَم كلما امتدّ الفكر، أما مشكلة المرأة في الغرب فھي مشكلة فكر.

 
أنا أنظر إلى المرأة، وأتطلع إلى أنھا عندما تسمى (ربةّ بیت)، أقف عند ھذا 

المصطلح: ھل البیت شيء عاديّ، ومحطة عابرة، أم ھو منجم أطفال وأبطال، 
ومصنع فكر، ومعمل وطنیة وإخلاص وإذا ما أھمل البیت فسینقلب على ساكنیھ، 
وینتج مجرمین؛ إذن البیت مؤسسة، بل ھو أخطر مؤسسة على الإطلاق. ھذا ما 

انتھى إلیھ أصحاب التجارب الذین كان منھم غورباتشوف في كتابھ (البروسترویكا)، 
حین كان یتحدث عن تجربة الأممیة الشیوعیة العالمیة تحت عنوان (في الأسرة) 

 حیث انتھینا، 1985 حین انتصرت الثورة البلشفیة، إلى عام 1917یقول: منذ عام 
وخلصنا بعد مراجعة دقیقة لمسیرة الأسرة وجدنا أن الأزمات التي عصفت بالشباب 

والشابات كان یقف وراءھا عامل واحد وھو خروج المرأة من البیت. 
 

نحن إذن أمام مؤسستین، مؤسسة البیت والمؤسسات الاجتماعیة الأخرى.. لا نرید أن 
تتقوقع المرأة في البیت، لكننا نرید أن تدرك ما یعني أنھا (ربةّ بیت) إنھا ملكة البیت، 
أما أن تكون ربةّ بیت كأنھا أمر ھامشيّ، أو تركن إلى البیت؛ لأن المؤسسات اغُلِقت 

بوجھھا فھذا قصور ثقافيّ . البیت مؤسسة، ونحن أمام مؤسستین الثابت المؤسسيّ 



والمتحرّك المؤسسيّ في البیت.. لا یستطع أحد أن ینھض بھذه المھمة المقدَّسة، كما 
تنھض المرأة بھا بنتاً وأختاً وزوجة؛ لذا لا یساوم أحد أن المرأة یجب أن تنطلق من 

البیت؛ لأننا ندرك أن انطلاقتھا من البیت بالمعنى الذي تروّج لھ بعض الثقافات 
المنحرفة یعني أننا نھدم البیوت على ساكنیھا، لكننا لا نرید أن تقتصر المرأة في 
حركتھا في البیت فقط، إنما تنطلق منتصرة، مظفرة، فنانة، ریاضیة، فیلسوفة، 

مربیة، ومختصة في الاقتصاد والسیاسة، وفي كل شيء في كل المؤسسات 
الاجتماعیة، ولو كان للرجل القدرة والقابلیة على أن یغمر البیت بالحبّ كما تغمره 

المرأة، وبالتدبیر والعوامل التكوینیة لقـلُنا: فلیتقاسم الاثنان مسؤولیة البیت.. ھذه میزة 
لتشریف المرأة؛ إذ تمنح البیت ما لا یستطیع أن یمنحھ الرجل؛ لذا أنا أنظر إلیكُنّ، 

وأقدّر الدور الرائع الذي تضطلعن بھ في مجال السیاسة والطب والخدمات والتعلیم، 
 وكل شيء.

 
أنا أدرك جیداً أن المرأة التي تعمل في المؤسسة ھي أكثر إنتاجاً من الرجل، وھذا 

لیس ادّعاءً عاطفیاً فسجلات الإجرام والفساد كشفت أن نسبة النساء للرجال تضاءلت 
إلى درجة تقترب من الصفر، ھذه حقیقة.. راجعوا السجلات وإحصاءات الدول التي 
سبقتنا، وانفتحت على حد سواء بین الرجل والمرأة، ستجدون أن المرأة في مجالات 
الإنتاج دقیقة، وھي تبتعد، وتھرب من الفساد ھروب الشاة من الذئب بصورة عامة. 

 
قد تكون ھناك نسبة قلیلة، لكنھا لا تـقُارَن في مجال الفساد، كما ھي في أوساط 

الرجال.. ھذه المزایدات التي نسمع بھا ثقافة الأنوثة.. ثقافة الإثارة.. المرأة قـدُّاس لا 
ینبغي أن ینخدع أحد بأن الدفاع عن المرأة یختزل بأنھا أنثى، وأن المرأة فقط وفقط 

عنصر إثارة، وأن جمال المرأة ھو جمال الوجھ.. لیس الأمر كذلك فالمرأة تمتلك 
جمالاً معنویاً ھو جمال العقل، والإرادة، والسلوك، والخُلقُ والقیم، وھذا الجمال یمتدّ، 

 ولا یقف عند ربیع العمر، إنما یمتدّ إلى ربیع الحیاة حتى اللحظات الأخیرة.
 

 بعد میلاد 304عانت المرأة في مجتمعاتنا الكثیر، ولیس فقط في مجتمعنا فمنذ عام 
سیدنا المسیح (علیھ وعلى نبینا وآلھ افضل الصلاة والسلام)، قصة روما الشھیرة عن 
ھلري، التي أدّى ما أدّى بھا ذلك الحكم الجائر الذي اتـخُِذ بحقھا أو بحق بناتھا، وفي 

 قـتُلِت ابنتھا عندما ذھبت ھنالك، واعتصمت حتى سحبتھا ھي 304روما عام 
 ومجموعة من الجنود وأولادھا جاء القرار الجائر للقاضي بأن تـحُرَق وھي حیةّ.

 
 نلتقي مع 1429ھذه المأساة من جملة المآسي التي حصلت في أوروبا، وفي عام 

 التي ناضلت، وانتقلت من 1429السیدة الشابةّ الموھوبة جان دارك عذراء أورلیان 
قریة إلى قریة، وحرّرت.. أورلیان لم تكن في تاریخ فرنسا امرأة عادیة، إنما كانت 

سرّ الانتصار لفرنسا؛ لذا قلـدّت الأمیر وشاح الانتصار، وسلـمّوھا وھي حیةّ 
 للبریطانیین، وأحرِقت وھي حیةّ.



صحیح عند العرب قبل الإسلام كان الوأد، وصحیح أن مجتمعاتنا لاتزال تغصّ 
ببعض العادات والتقالید، لكنّ الشھیدة (قدس الله نفسھا الزكیة)، ھي من مجتمع 
عربيّ، ومن مجتمع إسلاميّ، ومن عاصمة العلم - النجف الأشرف - صدحت 

 قـبُیل الحرب 1853بصوتھا أدیبة، لماذا نقرأ، ونعُجَب بالسیدة مدام آستور في عام 
 حیث كتبت (قصة كوخ العم 1865 إلى عام 1860الأھلیة في أمیركا التي نشبت عام 

توم)، حین ساھمت في إخماد الفتنة التي حصلت بعد الحرب الأھلیة في أمیركا بین 
الشمال والجنوب، ولا نذكر العلویة بنت الھدى.. لماذا نخجل من تقدیم شخصیاتنا.. 

لماذا لا نتغنى بھذا العطاء الثرّ في مجال الأدب والفكر والعلم والعفة والبطولة 
والمواجھة. 

 
الكلمة ھي الكلمة، والمصباح ھو المصباح، فأن تشعل مصباحاً في الظلام غیر أن 
تشعل مصباحاً والشمس في رابعة النھار. العلویة بنت الھدى صدحت بصوتھا في 

وقت قلّ الناصر، بل انعدم الناصر والمُعین.. ھذه بنت الھدى.. ھذه بقیة الأبطال 
والبطلات من النساء، وكذا ھاشمیة سدخان، وزینب، وفاطمة من البصرة، ومن 

الناصریة جابریة، ومن العمارة كثیرات وكثیرات من السیدات تغذین من نفس الفكر. 
 

المرأة في تاریخنا بطولة، واقترن المأمول ببناتنا خصوصاً حین أتحدّث في وسط 
كوسطكُنّ، وأنتن تنتمین إلى مؤسسة ھي أقرب إلى التشریع (بیت الشعب)، أملي بكنّ 

كل دول العالم عندما تواجھ .. كبیر بأن ترفعن الحیف الذي لایزال یكبّل المرأة.
مشكلة تعمد إلى تأسیس وزارة، فإذا كانت في مكان ما تعاني من بطالة وأزمة عمل 

 من سبتمبر 11تستحدث وزارة تحلّ مشاكل العاطلین عن العمل، ففي أمیركا في الـ 
 FBI حین حصلت القضیة الأمنیة استحدثت وزارة الأمن مع وجود الـ (2001عام 

 )، وسواھا من الجھزة، وأعطتھا صلاحیات مفتوحة. CIAو
 

إذا كنا جادّین - وأتمنى أن نكون جادّین - فیجب أن نستحثّ الخطى، ونسرع في 
تأسیس وزارة اسمھا (وزارة المرأة)، لھا من حیث الموازنة، والصفة والشخصیة 

المعنویة، والقدرة، والقابلیة، والامتدادات، والعضویة المتمثلة في مجلس الوزراء ما 
لیس لوزراء الدولة.. وزیر الدولة یعني مستشار رئیس الدولة لشؤون مٍا، وكانت 

تسمى سابقاً (وزیر بلا وزارة). 
 

لابد أن تتحوّل إلى وزارة إذا كان لدینا وعي مركّب، وعي ضرورة المرأة في 
المجتمع وأھمیتھا في المجتمع، وأنھا أم والأم تعني الأصل، وكان لدینا وعي لواقع 

المرأة والقابلیات الخلاقّة الموجودة، ووعي ثالث في المركّب النسوي والتحدّیات التي 
تواجھھا، وما أضافتھ ركامات الحروب والاغتیالات، وما أفضت إلیھ حیث عدد كبیر 

من الأرامل.. إذا كان ھذا الوعي المركّب متوافراً، فلا ینبغي أن یمنعنا أحد من أن 
نطالب بأن تكون ھنالك وزارة بصلاحیات إضافیة؛ وفاءً منا لكل الشھیدات والأرامل 

 وعوائل الشھداء.



السید الشھید (قدس الله نفسھ الزكیة)، لم یكن بعیداً عن شخصیة الشھیدة بنت الھدى، 
بل كان من صُنـاّع ھذه الشخصیة، وذلك لا یخُِلّ في تكوین شخصیتھا بالعكس ارتبط 

بالسید الشھید لیس فقط لأنھ أخوھا، إنما ارتبط بھ لأنھ عالم ومرجع ومفكّر كما ھو 
ارتباط زینب (علیھا السلام)، بالإمام الحسین (علیھ السلام)، ما كانت العلاقة عاطفیة 
فزینب (علیھا السلام)، حضرت كربلاء، ودوّت بصوتھا، لا لأنھا أخت بالنسب إنما 

 تمشي مع قائد ومعصوم؛ فمارست دورھا.
 

سأل أحد زعماء العالم المعاصرین - ربما یسمع كلامي - صدام: لماذا قتلتَ آمنة 
الصدر؟ قال لھ: لا أرید أن أخطئ خطأ یزید بن معاویة حین لم یقتل زینب، ولو كان 

 قد قتل زینب لخمد صوت الحسین.
 

ھذه ھي الحقیقة... المرأة صوت ینبع من العمق، وینفذ إلى العمق... دعوا عنكم ثقافة 
، الغزل.. ثقافة الأنوثة.. ثقافة الإثارة... اتركوا ثقافة العادات والتقالید فھي لا تقدّم حلاً 

الثقافة الحقیقیة ھي إن المرأة إنسان كما ھو الرجل، وھناك خصوصیات في التكوین؛ 
لذا استھللت بالآیة القرآنیة الكریمة: 

ُ بھِِ بعَْضَكُمْ عَلىَ بعَْضٍ )) لَ اللهَّ . ((وَلاَ تتَمََنَّوْا مَا فَضَّ
 

تذكرتُ الآیة القرآنیة الكریمة، وأنا جالس بینكم.. قیل: إن أم سلمة قالت: لو إن الله 
لست ھنا بصدد أن أحقق قرآنیاً بأن ھذه ، خلقني رجلا؛ً فنزلت ھذه الآیة الشریفة

الروایات صحیحة أم خطأ، لكني أذكرھا؛ لأنھا موجودة في بعض تفاسیر القرآن 
الكریم.. العلویة الشھیدة لم تكن بعیدة عن السید الشھید فقد نشأت، وترعرعت في ظل 
رعایتھ، وتفتـقّت قابلیاتھا، وشقـتّ طریقھا، وكانت تمارس دورھا في ما یسمى الیوم 
بـ(مؤسسات المجتمع المدنيّ ) مثقفة ًومربیّة تًواصل دورھا بشكل مستمرّ، صحیح أن 

المجتمع المدني لیس من مصطلحاتنا، لكن لیس لدینا عُقدة اصطلاحیة، ولیكن لیس 
مصطلحنا سواء كان على نظریة جون لوك أو ھوبز أو غرامشي یكفي أن نعتقد أن 
مؤسسة المجتمع المدنيّ عندما تتحرّك كمؤسسة، وكمجتمع ومدنيّ بعیداً عن أصابع 
السوء فلا یوجد عندنا عُقدة.. كالجامع الذي سُمِّي جامعا؛ً لأنھ یجمع الناس، ویؤُدّى 

فیھ نشاطات اجتماعیة منھا حلّ مشاكل الناس، والترویج لأجواء العلم والتثقف، 
 ویذكّر الناس.. ھذا ھو الجامع مؤسسة مجتمع مدنيّ .

 
كثیر من عادتنا وتقالیدنا التي تـمُارَس، لا تستطیع كبرى المؤسسات أن تؤدّیھا فعندما 

نـفُجَع بعزیز نجد الناس تتحرّك بشكل تلقائيّ طواعیة یتردّدون على أھل المثكول، 
ویعطون سمات العزاء، وما شاكل ذلك؛ إذن العلویة بنت الھدى مارست ھذا العمل 

إلى جانب أخواتھا في كل مناطق العراق... علینا من الآن وصاعداً أن نرعى المرأة 
الرعایة المطلوبة، ونستحضر القیم والمبادئ، ونستحضر الحاجات الحقیقیة الماسّة 

والضاغطة في مجتمعنا؛ حتى تأخذ المرأة طریقھا في بناء المجتمع.. أتمنى لكُنّ 
 الخیر والموفقیة..



 والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.
 


